الفصل الثاني
أثر العوامل الذاتية والموضوعية 
في التطرف

ويشتمل على تمهيد ومبحثين :
المبحث الأول : العوامل الذاتية 
المبحث الثاني : العوامل الموضوعية 


(
إن ظاهرة التطرف إنما هي ظاهرة موضوعية مقلقة تتصف بأنها سلوك شاذ ومخالف لرغبة المجتمع وأعرافه ، فهنالك مجموعة استعدادات وميول تظهر في الفرد ، كما أن هنالك مجموعة من الوظائف العقلية التي يمكن بها معادلة آثار هذه الاستعدادات . وهذه الوظائف هي المسؤولة عن تحديد نوع السلوك الذي يتم اختياره من قبل الفرد ، فتارة يتعلق بالرحمة واحترام الآخرين ، وتارة يخضع إلى نزعة التخريب والهدم والشهوانية ، أو شدة الرغبة في الاعتداء على الآخرين وإلحاق الضرر بهم .

وتتحكم المشاعر الأخلاقية كذلك في تحديد نوع تلك الاستعدادات. وقد اختلف علماء الاجتماع في تحديد سمات الشخصية بناءً على منشأها الوراثي أو الخلقي ،إذ يعتمد هذا المنهج على نمطين من أنماط التعامل يدخل الأول ضمن علاقة الإنسان مع الطبيعة ، بينما يدخل النمط الثاني ضمن علاقة الإنسان مع الإنسان( 
 ) . 
والحديث عن العلاقة بين التربية المنحرفة وبين الغلو والتطرف هو حديث عن مسببات الغلو والتطرف التي انعكست على أركان العملية التربوية : 
1. القاعدة الفكرية أو المبادئ أو الأسس النظرية التي تقوم عليها العملية التربوية .
2. المربي ، بوصفه الناقل والموجه سواء أكان فرداً أم مجتمعاً .
3. الأسلوب التربوي ، أو المنهج التربوي الذي يتبعه الفرد أو المجتمع في توجيه المتلقي وتثقيفه .
4. المتلقي بوصفه هدف العملية التربوية .
وفي ظل هذه المعطيات سيجري بحث الأثر السلبي لكل من هذه الأركان في تكريس الغلو والتطرف والتعصب ، وقد حرصت على تقصي العوامل الذاتية والموضوعية التي تكرس التطرف أو تزيد من آثاره عبر أهم المنافذ الحياتية ذات العلاقة ، وما تجدر الإشارة إليه أنه يكمن وراء الانحراف التربوي جملة أسباب مشتركة مختلفة .
المبحث الأول 

العوامل الذاتية 
لا شكّ أن السمات والصفات السلبية التي يتخلق بها الإنسان تؤثر تأثيراً كبيراً في مواقف الإنسان وتقبله للمبادئ والآراء سلباً أو إيجاباً ، ودوافع الانحراف وأسبابه كثيرة ومنوعة ، ولكن يمكن إجمالها بالأسباب الرئيسة الآتية : 

1 ـ النفس الأمارة بالسوء :
قال تعالى : ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (( 
 ) . 
وقوله جَلَّ جَلالُهُ : ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (( 
 ) .
إن النفس البشرية تلعب دوراً بالغ الأهمية في تحديد سلوك الإنسان واستجابته للمؤثرات ، مما يجعل قوة الشخصية في اتباعها لنور العقل والفطرة ، وضعفها عندما تستسلم للطبيعة الإنسانية والشهوات ، لذا كان رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ يقول : (( رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا)) ( 
 ) . 
وقد جاء في تفسير قوله تعالى : ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (، أي : عرّفها الفجور والتقوى وزَّهدها في الفجور ورغّبها في التقوى( 
 ) . 
وعن ابن عباس ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهما ـ ومجاهد وقتادة والضحاك: قيل : علمها الطاعة والمعصية لتفعل الطاعة وتذر المعصية ، وتجتني الخير وتجتنب الشر( 
 ) .

وفي الحديث الشريف الذي يرويه ابن عباس ـ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك )) ( 
 ) .
لذا ليس مستغرباً أن نرى فئة من المسلمين تولي النفس اهتماماً كبيراً ، فقد قسم الصوفية النفس على سبعة أقسام ، بينوا لكل نفس ما لها وما عليها ، وبينوا كيفية التحرر من ربقتها ، ووضحوا الطرق للسمو     بها ، من ذلك قول ذي النون المصري ـ رَحمَهُ اللهُ ـ : " مفتاح العبادة الفكرة ، وعلامة الإصابة مخالفة النفس عن الهوى ، ومخالفتهما ترك شهواتهما "( 
 ) . 
2 ـ اتباع الشهوات :
الشهوة : هي الرغبة الشديدة والقوة النفسانية التائقة للملذات    المادية ، وتأتي الشهوة حيناً بمعنى : الهوى ، وحيناً آخر بمعنى :       اللذة( 
 ) .

قال جَلَّ جَلالُهُ : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ (( 
 ) .

وقال عز وجل : ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ (( 
 ) .
وقال جَلَّ شَأْنُه : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (( 
 ) . 
وجاء في الأحاديث الشريفة :
ما رواه أبو هريرة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ قال : (( قال رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : حفت النار بالشهوات ، وحفت الجنة    بالمكاره )) ( 
 ) . 

وقال الشعبي ـ رَحمَهُ اللهُ ـ : (( إنما سمي الهوى ، لأنه يهوي بصاحبه )) ( 
 ) .

فالهوى الباطل مذموم ؛ لأن الإنسان فيه يجانب طريق الشرع ، ويخالف دلالات العقل السليم ، ويتجنب القواعد والأعراف السليمة لنزوة طارئة لا يعرف عاقبتها ولا أثرها فيما بعد .
ومن الهوى ما يؤدي إلى تعسف في التأويل ورد النصوص ، وقد يكون الهوى لغرض دنيوي من طلب الرياسة أو الشهرة أو نحوهما ، وقد يكون الهوى لأن البدعة والانحراف والباطل سبق إلى قلب الإنسان وإلى عقله واستقر فيه وتعمقت جذوره ورسخت وكما قيل :
أَتَاِنْي هَوَاْهَاْ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَىْ 
فَصَاْدَفَ قَلْبَاً خَاْلِيَاٍ فَتَمَكَّناْ( 
 )
فيعز على الإنسان حينئذ أن يتخلى عنه ويقر على نفسه بأنه كان متحمساً للباطل مناوئاً للحق , فيتشبث بخطئه ويلتمس له الأدلة من هنا وهناك ، وقد يكون الهوى لأن هذا الإنسان الغالي ذو نفسية مريضة معتلة منحرفة ، فهي تميل إلى الحدة والعنف والعسف في مواقفها وآرائها وتنظر  دائماً للجانب السلبي ، الجانب المظلم في الآخرين ، وقد يشعر صاحبها بالعلو والفوقية وغير ذلك دون أن يدرك ذلك من نفسه أو يقر أو يعترف به وقد يحس بأنه أتيح له في وقت يسير وفي وقت مبكر من العلم والفهم والإدراك ما لم يتح لغيره في أزمنة طويلة ، ومن هنا تتبخر الثقة بالعلماء المعروفين والدعاة المشهورين ويستقل الإنسان بنفسه وبرأيه , فينتج عن ذلك الشذوذ في الآراء والمواقف والتصورات والتصرفات .
3 ـ الخضوع لنداء الشيطان :
إن المفهوم القرآني للعلاقة مع الشيطان هو العداوة ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ          السَّعِيرِ (( 
 ) .

وبدأت أول ممارسات الشيطان في الغواية والعداء لبني آدم جميعاً حينما امتنع عن السجود لأبي البشر آدم ـ عَلَيْهِ السَّلام ـ ، ويخبرنا الْقُرْآن الْكَرِيم عن ذلك بقوله تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (( 
 ) .
وما زال الْقُرْآن الْكَرِيم يذكرنا بهذه العداوة التي لم ولن تهدأ :         ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ( ( 
 ) . 

وقال عز وجل: ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (( 
 ) ، وذلك بالفساد وإلقاء العداوة بين الناس( 
 ) .
إن الإنسان يواجه ضغط النفس ومحاولة ميلها عن جادة الصواب ، وانزلاقها إلى الطريق المنحرف ، فيزداد ، ويشتد ضغط الغرائز عليها فيخضع الإنسان للاستجابة ، فيتبع الهوى ، ثم يأتي دور الشيطان ليزداد الضغط ، ويبقى الإنسان في طريق الانحراف والغواية ، قال تعالى :             ( كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (( 
 ) ، أي : من تولى الشيطان فأن الله يضله ويهديه إلى عذاب السعير( 
 ) .
إن الحقيقة الواضحة هي إن الشيطان يبذل كل ما في وسعه لإضلال الإنسان وإذلاله وإسقاطه في وحل الخطيئة بسبب عداوته له، وإيقاع الغي في القلب من عناد واستكبار( 
 ) ، يقول الله عز وجل : ( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ            شَاكِرِينَ (( 
 ) .

وفي ذلك روى عبد الله بن مسعود ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ : (( قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن للشيطان لمة وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليحمد الله ، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ، ثم قرأ : ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (( 
 ) الآية )) ( 
 ) . 
إن مهمة الشيطان الوحيدة هي إغواء البشر عن الصراط المستقيم وإضلالهم عن معرفة نور الحق ، ورصد كل خطوات الإنسان للمكر به وإبعاده عن هدى الاستقامة ، فهو يصور الباطل حقاً ، ويزين القبيح من الأعمال ، ويلبس الحق بالباطل فيصحح الأعمال الخاطئة ويخطئ الأعمال الصحيحة ، ويفلسف الأشياء بأسلوب ملتوٍ من أجل غواية البشر( 
 ) .
إن حركة الشيطان ليست حركة ساكنة بل هي متحركة وفاعلة ، تتفاعل في أذهان البشر وفي خواطرهم وأعمالهم ، وتحوم حولهم ولا تزول عنهم حتى تراهم ساقطين في بحر الخطايا ، لكن الشيطان ليس قدراً على الإنسان لا يمكن قهره ، فبالإرادة والصمود في مواجهة النفس وكبح الشهوات واستخدام العقل ، سلامة من كيد الشيطان ، يقول الله تعالى :      ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (( 
 ) .

والشيطان يسلك مسالك عدة في إفساد الفطرة ، ومن أبرزها الوسوسة والتشكيك ، ومن ذلك( 
 ) :

أ ـ التشكيك بوجود الخالق تَعَالَى اسْمَهُ  ، ويؤيد ذلك ما قاله             ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ : (( لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماوات والأرض ؟ فيقول : الله ، فيقول : فمن خلقك ؟ فيقول: الله فيقول : من خلق الله ؟ فإذا أحسَّ أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله         وبرسله )) ( 
 ) .

ب ـ التشكيك في اختصاص الله تَعَالَى بالعبادة ، وحمل الناس على عبادة غيره ، فعن ابْن عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ في تفسير قوله تعالى : ( وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (( 
 ) ، قال : (( صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود فكانت لقبيلة كلب بدومة الجندل ، وأما سواع كانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لذي الكلاع ، أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ففعلوا ، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عُبِدَت )) ( 
 ) .

ج ـ التشكيك في الإيمان والعقيدة ، من ذلك التشكيك بالبعث ، وباليوم الآخر ، والإيمان بالملائكة ، والجن ، والتصديق بإرسال الرسل وعصمتهم ، وغير ذلك من العقائد .

د ـ التشكيك في العبادات ، وفي ممارسات الإنسان الخيرة كافة ، والشواهد الدالة على ذلك كثيرة جدا ، منها : (( أن عثمان بن أبي العاص ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي ، فقال رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، واتفل على يسارك ثلاثاً . قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني )) ( 
 ) .

4 ـ الفراغ والجدة :
قال تعالى : ( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ          تُرْجَعُونَ(( 
 ) ، أي إن الإنسان لم يخلق عبثاً لا هدف من وجوده كما هو حال البهائم ، بل عليه أن يشغل وقته بما هو نافع من عبادة أو علم    صالح( 
 ) . 
قال أبو العتاهية( 
 )  :
إن الشباب والفراغ والجدة 

مفسدة للمرءِ أي مفسدة

أي أن الفراغ مع حدة الشباب وملك الجدة وميل النفس إلى الهوى وتوالي الغفلات يؤدي إلى المفاسد .
فمن مفاسد الفراغ أن الشباب ينشأ على حياة ضياع لا جدية فيها ، ومن مفاسد الفراغ أنه قد يكون سببًا للتخريب، ومن مفاسد الفراغ أنه يفضي إلى التسكع في الأسواق والتجول، الذي ربما يفضي إلى فاسد الأخلاق، ومن مفاسد الفراغ البدني أنه يفضي إلى الفراغ الذهني فيتبلد الذهن ويكون الشاب سطحيًّا ليس عنده تفكير عميق ولا ذهن حاد( 
 ).
ويدخل ضمن هذا الفراغ الديني لدى الشباب وانشغالهم بمسائل فرعية وخلافية في الدين( 
 ) .
5 ـ حب تقليد الآباء :

إن حب تقليد الآباء أحد العوامل المهمة وراء تمسك الإنسان بالتقاليد والعادات المنحرفة ، ورفض الجديد  ـ ولو كان حقًّا ـ ، وكم من إنسان حال بينه وبين الحق أنه لم يعهد عليه مجتمعه ، وأباه ، وأمه . 

ولذلك لما أسلم بجير بن مالك أرسل إليه أخوه كعب بن مالك الشاعر قبل أن يسلم قصيدة يعاتبه فيها على الإسلام ، ويقول( 
 
) :

ألا بلِّغا عـني بجيـرًا رسـالة
فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا

فبيِّن لنا إن كنتَ لسـت  بفاعل
على أي شيء غير ذلك  دلَّكـا

على خُلُقٍ لم تلـف  أمًا ولا أبًا
عليه ولم تدرك عليه أخًا  لكـا

وهكذا سائر المشركين ، رفضوا الحق الجديد ، محتجين بأنهم ألفوا آباءهم على شيء ، فهم لا يستطيعون مخالفته ، كما قال الله عز وجل  عنهم : ( إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (( 
 ).

إنها الحجة الداحضة ، والطاغوت الأكبر الذي يغبر فيه المعاندون في وجه الحق ( أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (( 
 ) . 

ففي هذه الآية تحذير من التقليد الأعمى لدين الآباء والأجداد ، مثل صنيع أهل الأهواء في تقليدهم( 
 ) .
وكم من الناس اليوم من المسلمين إذا دُعي إلى حق لا يعرفه ، ولم يجد عليه أباه وأمه ، رفضه وأنكره . وكأن الحق في بيته لم يحد عنه قيد لحظة .
6ـ الميل إلى الراحة :

يميل الإنسان بفطرته إلى الدعة والراحة ، وهذه خصلة متصلة بخصلة حب الحياة والبقاء ، فيتقاعس الإنسان عن التغير الإيجابي أو عن تحصيل المعارف ، وقد أشار النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ إلى استغلال الشيطان لهذه الغرائز المركوزة في النفس ، فقال في حديث              سَبَرة بن أبي الفاكه ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ : (( إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ، فقعد له بطريق الإسلام ، فقال : تسلم ، وتذر دينك ، ودين آبائك ، وآباء أبيك ؟ قال : فعصاه ، فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة ، فقال : تهاجر ، وتذر أرضك وسماءك ؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول ـ يعني في الحبل ـ ، قال : فعصاه ، فهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد ، فقال : هو جهد النفس والمال ، فتقاتل ، فتُقتل ، فتنكح الزوجة ، ويقسم المال ، قال : فعصاه فجاهد. .. )) الحديث( 
 ). 

فهذا يشجع الإنسان على الراحة والأخذ بتقليد للآباء والوفاء لتراثهم ليمتنع عن الإسلام ، ثم تهييج آخر لحب الوطن ؛ ليمتنع عن الهجرة ، وتهييج ثالث لحب البقاء ، وحب الزوجة ، وحب المال ؛ ليمتنع عن الجهاد ، ولكن الإنسان المؤمن يتمرد على وسوسة الشيطان ، فيسلم ، ويهاجر ، ويجاهد ، فيكون حقًا على الله أن يرضيه ـ كما في الحديث نفسه ـ .
7 ـ حب الشهرة :
إن نزعة التسلط وشهوة التصدر وحب الشهرة قد تدفع بعض المغامرين إلى نشر الفوضى وزعزعة أمن البلاد، تمهيداً لتحقيق مآربهم غير آبهين بشرع ولا نظام ولا بيعة( 
 ) .
8 ـ حب الشهوات :

قال تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (( 
 ).
إن الإنسان مفطور على حب الشهوات والميل للجنس الآخر الذي يكمله ، ففي الرجل ميل إلى المرأة وفي المرأة ميل إلى الرجل ، وبعض الأطراف تحاول تسخير هذه الرغبة لمنافع ذاتية أو مادية ، تجعل من هذا الميل الغريزي خنجرًا لطعن الإسلام والمسلمين ، بالعمل بكل وسيلة على تهييج الغريزة الجنسية و إثارتها ، وإخراج الإنسان من حالة السلوك القويم باتباع سلسلة من الإجراءات منها :
1. الصورة الجـذابة ، الملونة ، المثيرة. 

2. المسلسلات والأفلام الهابطة .

3. المجلة التي تتاجر بالمرأة .

4. الأغاني الهابطة .

5. الدواوين الشعرية التي تثير الأحاسيس الجنسية .

6. القصص والروايات( 
 ) .

9 ـ الحقد والحسد :
الحقد والحسد على الآخرين ممن فضلهم الله عز وجل بمنصب أو شهرة أو علم أو مال ، أو الحقد على المجتمع تعبيراً عن فشله فيه .
10 ـ حب الرياسة :
حب الرياسة والدنيا والحرص عليهما ورغبة الاستحواذ بالغنيمة والسيطرة دون الآخرين ، من الدوافع القوية التي تقود سلوك كثير من الناس ، وهي بالتالي تؤدي إلى التنازع والاختلاف بين المسلمين .
يقول الإمام الغزالي إن النفوس قد جبلت على حب الرياسة والجاه ولذة المباهاة ( 
 ) .
وهؤلاء مع نواياهم ورغباتهم يتقلبون بين حالين :

الأول : أما أن يخفوا هذه النوايا والرغبات حتى على أتباعهم الذين انخدعوا بمظاهرهم .

الثاني : وأما أن تخفى حتى على أنفسهم بفعل تلبيس وتخليط الشياطين عليهم ، فتُخرِج لهم تلك النوايا بصورة الغيرة على الدين وضرورة وسرعة التغيير ، فينخدعوا هم أنفسهم بهذه التلبيسات، وإلا فقد يجتمع الخصوم ويلتقي الفرقاء ولو في الظاهر في سبيل تحقيق هدف مشترك يجمع بينهما ، ولكن بمجرد أن يقتربوا من تحقيقه تظهر تلك النوايا وتتكشف عندها الوجوه ويزاح عنها ما كانت ترتديه من أقنعة وستر وعند ذلك  يسعى كل واحد من أولئك الفرقاء _ سواء كان في الخفاء أم في العلن _  إلى الوصـول إلى مبتغاه دون الأخر ، أو يلجؤون إلى التصفية الجسدية أو الاحتراب والاقتتال فيما بينهم( 
 ) .

11 ـ حب المعرفة والاستطلاع غير الشرعيين :

إن الإنسان مفطور على حب المعرفة والاستطلاع ، فبدلاً من سلوك الوسيلة الشرعية لطلب العلم وتحصيله ، وعن طريق توقع النتائج من أسبابها ومقدماتها ، وعن طريق معرفة التجارب التاريخية والانتفاع بها ، فبدلاً من هذا كله ، يسلك الإنسان في إشباع غريزة حب الاطلاع مسالك الردى ، فيغريه بالتشبع بثقافات الأمم الأخرى ـ خاصة وهي تحقق للإنسان تميزًا عمن حوله ـ ، والولع بقراءة ما وقع في اليد من الغث والسمين ، ومحاولة الولوج إلى كل مكان بقصد الاطلاع ، فإذا جاء شأن الغيبيات أغراه بزيارة الكهان، والعرافين، والمنجمين وقارئ الكف ، وقارئة الفنجان، وحظك هذا اليوم ، وهذا كله شيء من حيل الشيطان في مسخ الفطرة ، وهو الشق الأول من كيده لتغيير خلق الله( 
 ) . 

12 ـ حداثة السن وقلة التجارب :
وكذلك الغيرة غير المتزنة، أي : عواطف بلا علم ولا حكمة ، وهي ليست قاعدة مطردة، فقد يكون من الأحداث من يؤتيه الله حكمة وافية ورسوخاً في العلم لكنه شيء نادر، والنادر لا حكم له .
فشدة الغيرة وقوة العاطفة لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم إذا كانت بلا علم ولا فقه ولا حكمة، أدت إلى الغلو والتطرف ، مع أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله أمر محمود شرعاً، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة، ومراعاة المصالح، ودرء المفاسد. فإذا فقدت هذه الشروط أو بعضها أدى ذلك إلى الغلو والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور، وهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر، لا في دينهم، ولا في دنياهم( 
 ).

13 ـ قلة الصبر وضعف الحكمة: 

ونحو ذلك مما هو موجود لدى بعض الشباب، فإذا انضاف إلى هذه الخصال الأسباب الأخرى ؛ من سوء الأحوال، وشيوع الفساد، والإعراض عن دين الله، والظلم، ومحاربة التدين، وفقدان الحوار الجاد، أدى ذلك إلى التطرف في الأحكام والمواقف( 
 ).
14 ـ تصدر حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام: 

إن تصدر هؤلاء وأشباههم للدعوة وتوجيه الشباب بلا علم ولا فقه، فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالاً، فأفتوا بغير علم، وحكموا في الأمور بلا فقه، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ، ولا يعرف لهم قدرهم، وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذهبه، أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير، أو بالجبن أو المداهنة أو العمالة، أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك! ونحو ذلك مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم، وغرس الغل على العلماء، والحط من قدرهم ومن اعتبارهم، وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم( 
 ).

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ :  " ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد" يعني فقد هلكوا"( 
 ). وقال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : " إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير "( 
 ).
15 ـ التعالم والغرور: 

إن من أسباب ظهور التطرف في بعض فئات الأمة اليوم ادعاء العلم من الكثيرين، مع أن أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي، والأحكام، وقواعد الدين، ونصوصه، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد، ويظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيستقل بغروره عن العلماء، وينأى بنفسه عن مواصلة طلب العلم، فَيَهْلكُ ويُهْلِكُ. وهكذا كان الغلاة الأولون يدَّعون العلم والاجتهاد، ويتطاولون على العلماء، وهم من أجهل الناس، ولذلك خرجت منهم الأهواء والفرق الغالية. ويلحق بذلك أن من أسباب التعالم والغرور لدى بعض الغيورين والصغار والمبتدئين والمثقفين، تقصير بعض العلماء وطلاب العلم في سد حاجة الشباب وعامة الأمة، في نشر العلم والفقه في الدين وتبصير الناس والتصدي لمشكلات المجتمع والأمة، فينبري أولئك المتعالمون للفتوى والتصدي للمسائل الكبرى دون أهلية ولا بصيرة ولا حكمة( 
 ).
واعتمادهم في أسلوبهم ومنهجهم في جمع المعلومات وتحليلها والحكم عليها وعلى خصومهم منها ، على المبالغات والتهويل، والاتهامات، والخلط بين الحقيقة والخيال، وبين الصدق والبهتان، وبين الواقع والأوهام، والتناقضات العجيبة( 
 ).

16 ـ العلم عند غير أهله :
لا يتأتى التطرف من الجهلاء فقط ،بل قد يتأتى من المتعلمين ، ولكن المشكلة تكمن في أنهم لم يحسنوا قراءة مخزونهم منها في إطار مجموع الشريعة وجمهرة الآراء، ولم يفطنوا لضرورة الإحاطة بالمقاصد العظمى من التشريع الإسلامي، وغاب عنهم ذلك الحسّ الإنساني والحضاري الذي تتدفق به نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة العطرة للرسول- صلى الله عليه وسلم- وصحبه الكرام، فكانوا بهذا أقرب إلى حملة الفقه، حفظة الفقه منهم إلى الفقهاء .
وهؤلاء وأمثالهم ما كان ينبغي أن يُرفعوا فوق منازلهم، ولا أن يُقدموا إلى أبنائنا وبناتنا بصفتهم: علماء محققين، ومفتين منزهين: نجود عليهم بألقاب سابغة، هي من أخص حقوق أصحاب الفضيلة والسماحة!! لأننا لسنا في موقف اجتماعي تُلطفه المجاملة لدقائق معدودة، بل نحن في مقام له ما بعده من أمور الدِّين والدّنيا، وفي موقف فكر وعلم وتربية ( 
 ).
المبحث الثاني
العوامل الموضوعية
عندما يكون الإنسان في بيئة غير صالحة تغلو بطائفيتها وبأفكارها المنحرفة الهدامة ، أو يعيش الإنسان في محيط فاسد ، أو فيه كل ما يستدعي انتشار الرذيلة والموبقات كالخمر والزنا والمخدرات وانتشار الثقافات الهدامة وما شابهها ، فمن الطبيعي أن يكون لهذا تأثيره السلبي ، ولهذا نرى الإنسان المولود في وسط منحرف يشب على أفكار وتقاليد هذا الوسط غالباً ، ومن أبرز العوامل الموضوعية التي تؤثر في الإنسان ، هي : 
1 ـ أصدقاء السوء :

أصدقاء السوء هم طرف مهم من أطراف الشد السلبي التي يواجهها الإنسان على العموم ، إِذْ تتقاسم هذه الأطراف السيطرة والتأثير ، ومصداقية هذا ما روي عن أبي موسى الأشعري ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء ، كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة ، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة )) ( 
 ) .

والمقصود منه النهي عن مجالسة من تؤذي مجالسته في دين أو دنيا ، والترغيب في مجالسة من تنفع مجالسته فيهما( 
 ) .

وأنشد بعضهم( 
 ) : 

تَجَنَّبْ قَرِينَ السُّوءِ واصرِمْ حِبَالَهُ 

فإنْ لمْ تجدْ منهُ مَحِيصًا فدارهِ

والزمْ حبيب الصدقِ واترك مراءَهُ 

تنلْ منهُ صفوَ الودِّ ما لمْ تُمارهِ

ومنْ يزرعِ المعروفَ في غيرِ أهلهِ 
يجدُه وراءَ البحرِ أوْ في قرارهِ

إن هذا العامل من أهم العوامل التي تؤدي بالفرد إلى الانخراط في جماعات التطرف والإرهاب لما لها من دور في التأثير والتحريض ، وانخراط الشباب في هذه الجماعات يكون أحياناً بدافع الصداقة أو المصلحة المالية أو نتيجة التأثير والإيحاء من الأصدقاء( 
 ) .
2 ـ انتشار الظلم :
إن للظلم مفهوماً نسبياً ، فما يعدّ ظلماً لإنسان قد يكون عين العدل لإنسان آخر ، كما أن هذا المفهوم يختلف باختلاف الزمان والمكان ، وبغض النظر عن كل هذه الخلافات ، فالمقصود هو ما يعدّ ظلماً في نظر صاحبه ، فالمراهق مثلاً يشعر أحياناً أنه يعاني من ظلم أبويه حينما لا يلبيان حاجياته  ، والمواطن يشعر بالظلم لأنه يكد من أجل لقمة العيش في حين أنه يرى بعض الناس يكسبون المال من دون جهد يذكر ، فهؤلاء لا يتحرون الأسباب الحقيقية ، بل ينظرون للظلم على أنه كل ما يقف أمامهم فهذا الشعور بالظلم والحرمان وإن كان خاطئاً يؤدي في ظل غياب الحصانة المناسبة إِلى ردود فعل ضارة ، كالتلبس بأفكار أو ممارسات منحرفة .

3 ـ تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية :
في ظل ظروف الحياة الصعبة نحو : الفقر ، والحروب ، وتناقضات المجتمع وتنازعاته ، والانعزال أو العزلة ، والتمييز في الدين أو المذهب أو اللون أو العرق .. الخ ، ينشأ شعور بالتمرد على الواقع وعلى مبادئه وأفكاره ، إذ أن هذه الأزمات تشعر بفشل الواقع الراهن على أقل تقدير بالنسبة لبعض الأفراد ، ولاسيما لمن اتصف بالسطحية وعدم القدرة على تبصر خفايا الأمور وأبعادها( 
 ) .
وإن الظلم الاجتماعي في بعض المجتمعات ؛ وعدم التمتع بالخدمات الأساسية، كالتعليم والعلاج، والعمل، أو انتشار البطالة وشح فرص العمل، أو تدهور الاقتصاد وتدني مداخيل الأفراد، فكل ذلك من أسباب التذمر والمعاناة، مما قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من أعمال إجرامية( 
 ) .
إن الأزمات الاقتصادية للدول والمجتمعات المطحونة من الأسباب الخطيرة والمحركة لموجات الإرهاب في العالم كما أن التقدم العلمي والتكنولوجي للأنظمة المصرفية في العالم زاد من سهولة انتقال وتحويل الأموال بين شبكات الإرهابيين ولا ننسى معاناة الأفراد في دول العالم الثالث من مشكلات اقتصادية تتعلق بالإسكان والديون والبطالة والفقر والتضخم في الأسعار والمواصلات والصحة( 
 ) .
4 ـ القوى المعادية :
إن كثيراً من القوى تسعى إلى بث الفساد أو الرذيلة أو تدعو إِلى قلب القيم والمبادئ السامية في المجتمع لأسباب خاصة بها تخدم مصالحها ومنافعها ، وتروج لذلك بمختلف الوسائل التي تؤثر في التربية وتحرفها عن طريقها الصحيح .
5 ـ عرقلة الطموحات المشروعة : 

تحاول أطراف نفعية كثيرة عرقلة الطموحات المشروعة للإنسان أو لشرائح اجتماعية بوضع العراقيل والعقبات الحقيقية والوهمية في هذا السبيـل ، وبخلق عوائق اجتماعية ، ونفسية ، وعقلية ، واقتصادية ؛ للتأثير في الإنسان وتوصله إلى حالة من الإفلاس الفكري والعجز     الجسدي .
6 ـ البيئة السكنية :
توصلت الدراسات العلمية إلى أن الجرائم والانحرافات في المدن في جميع أنحاء العالم تكون أكثر منها في القرى والأرياف، كما يلاحظ على الشباب المنحرفين ارتفاع نسبة سكناهم في الأحياء الشعبية بينما تقل نسبة سكنهم في الأحياء الراقية ، فالبيئة السكنية ، أو الحي يسهم في تزويد الفرد ببعض القيم والمواقف والاتجاهات والعادات والمعايير السلوكية التي يتضمنها الإطار الحضاري العام الذي يميز المنطقة الاجتماعية وربط عدد من الدراسات بين طبيعة الحي وتأثيره في سلوك قاطنيه( 
 ) . 

7 ـ الأسرة :
أثبتت التجارب والدراسات العلمية أن هناك علاقة قوية بين انحراف الشاب وانحراف أحد والديه، كما أن هناك علاقة بين أسلوب معاملة الوالدين الاجتماعية والعاطفية وانحراف الشاب ، ولا يتوقف الأمر على الأسر المفككة فحسب بل إن الأسر المترابطة قد ينشأ من بين أفرادها من يسلك سبيل الانحراف خصوصًا حين تتبع الأسرة أساليب تربوية غير صحيحة تعود بآثار سلبية ، ‏فقد تكون عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة خاطئة ينقصها تعلم المعايير والأدوار الاجتماعية السليمة والمسؤولية الاجتماعية، أو تقوم على اتجاهات سالبة مثل التسلط والقسوة والرعاية الزائدة والتدليل والإهمال والرفض والتفرقة في المعاملة بين الذكور والإناث وبين الكبار والصغار وبين الأشقاء وغير الأشقاء والتذبذب في المعاملة‏ ، ومن هنا يمكن القول بأن هناك علاقة طردية بين التفكك الأسري وأسلوب معاملة الوالدين من جانب وانحراف الشباب من جانب آخر( 
 ) .
إن الأسرة هي المحيط الاجتماعي الأول الذي يحتضن الطفل، فينمو ويترعرع في أوساطه، ويتأثر بأخلاقه، ويكتسب صفاته وعاداته وتقاليده، سواء بالقدوة أو بالخبرة والسلوك العملي الذي يعامل به، أو بما يسمعه ويشاهده، أو يستوحيه من ظروف أسرته، فالطفل يرى في أبويه           ـ وخصوصاً في والده ـ الكيان الأعظم، والوجود المقدس، والصورة المثالية لكل شيء، ولذا فإنَّ علاقته به تكون علاقة تقدير وإعجاب واحترام من جهة، وعلاقة خوف وتصاغر من جهة أخرى ; ولذا أيضاً فانه يسعى دائماً إلى الاكتساب منه وتقمص شخصيته وتقليده والمحافظة على رضاه، في حين يرى في الأم مصدراً لإرضاء وإشباع نزعاته الوجدانية والنفسية من حب وعطف وحنان وعناية ورعاية; ولذا فان شخصية الأم تؤثر تأثيراً بالغاً في نفس الطفل وسلوكه في المستقبل. ولذلك كله كان لأوضاع الأسرة وظروفها الاجتماعية والعقيدية والأخلاقية والاقتصادية..الخ، طابعها وآثارها الأساسية في تكوين شخصية الطفل، ونمو ذاته. فالطفل يتأثر بذلك كله، وينعكس على تفكيره وعواطفه ووجدانه وسلوكه. فعلاقة الوالدين مع بعضهما، أو تعامل أفراد الأسرة من إخوة وأقارب في ما بينهم، يوحي للطفل بنوعية السلوك الذي يسلكه في المستقبل، ويزرع في نفسه مفاهيم عن كيفية التعامل وطبيعة العلاقة مع الآخرين. فحينما يرى هذه العلاقة قائمة على الود والعطف والاحترام والتعاون يألف هذا السلوك، ويتأثر به، فتكون علاقته بوالديه وأخوته وبقية أفراد أسرته قائمة على هذا الأساس، وعندما يخرج إلى المجتمع يبقى يتعامل معه على هذا الأساس أيضاً. أما إذا كان يعيش وسط أسرة منهارة متفككة، تقوم علاقاتها على الشجار والخلاف وعدم التعاون والاحترام فانّه يتأثر بذلك السلوك أيضاً، ويبني علاقاته بالآخرين على هذا الأساس. والطفل الذي يُعامل بقسوة ويلاقي من أبويه أو أخوته الإهانة، وعدم التقدير، ولا يحصل على حاجته الطبيعية من الحنان والعطف والاهتمام سينشأ إنسانا مشرداً قاسياً وهداماً في سلوكه. يعاني من الجفوة والقسوة والشعور بالنقص، وربما كان انتقامياً حقوداً، أو سلك ألوانا أُخرى من السلوك المريض الذي يضر بشخصيته ومجتمعه; لذلك كان الاعتناء بكيان الأسرة وأوضاعها وعلاقاتها القائمة بين أفرادها ونظامها أمراً حيوياً وخطيراً في حياة الأمة. ولهذا كان اعتناء الإسلام بالأسرة بالغ الأهمية; لان الأسرة بهذا الاعتبار هي المصنع الأول الذي يمد الأمة بالفرد الصالح وبالجيل السليم. فكثيراً ما تكون حياة الإنسان في مرحلة الطفولة صورة انعكاسية لحياة العائلة وطبيعة الجو العائلي، ونوع المعاملة والرعاية التي كان يلقاها، فالطفل الذي يعامل معاملة خاصّة، ويميز على بعض أخوته، أو الذي يبالغ بتدليله، مثلاً، ينشأ أنانياً اتّكالياً، وقد تنمو معه روح الكبرياء، أو بالعكس إذا كان الطفل يعامل باحتقار ويفضل عليه بعض إخوته، فان هذا التعامل يزرع في نفسه الشعور بالنقص والكراهية تجاه الآخرين( 
 ).
وللعائلة، وبصورة خاصة السلوك الأبوي، الأثر الكبير في صنع مستقبل الطفل ومكانته، فمعاملة الطفل معاملة تشعره باحترام شخصيته تزرع فيه روح الثقة، وتعده لان يكون إنسانا ذا شخصية قوية، يملك روح العزيمة وتتفجر في نفسه ينابيع العبقرية.
إن سلوك الأبوين، بصورة خاصة، وسلوك الآخرين بصورة عامة، تجاه الطفل يكشف له ذاته ويُعرِّفه بحقيقة استعداداته، ويوحي له بقيمته الذاتية، فيؤثر هذا الإيحاء بسلوكه وشخصيته. من هنا جاءت عناية التربية الإسلامية بالطفل والاهتمام بمعاملته. 
فالتربية الإسلامية تركز على دور الأسرة والوالدين في تنمية روح الحب والرحمة والرعاية والحنان للطفل، وإشعاره بالتكريم والمساواة والاهتمام بشخصه، وتأديبه وتعويده على العادات الحسنة والفضائل العالية. لينشأ الطفل سليماً من التعقيد والانحراف والسلوك العدواني    الهدّام( 
 ).
8 ـ المدرسة :
للمدرسة دورها المهم في التربية والتنشئة ، فالطالب يتأثر في الغالب بالجو الاجتماعي الذي يعيشه في المدرسة ؛ لذا فإنها تعدّ عاملاً عظيم الأثر في تكوين شخصية الفرد التكوين العلمي والتربوي السليم ، وفي تقرير اتجاهاته في حياته المقبلة وعلاقته بالمجتمع ‏، فدور المدرسة لا يقتصر على تعليم المناهج الدراسية فحسب ، بل هي نسيج معقد من العلاقات بين الطلاب، ففيها تتوسع الدائرة الاجتماعية للطالب بطلاب جدد وجماعات جديدة ، فيتعلم الطالب في جوها الحقوق والواجبات وضبط الانفعالات والتوفيق بين حاجاته وحاجات الآخرين ، زيادة على تعلم التعاون والانضباط السلوكي ، فالطفل يتعلم كل ذلك مما يتلقاه من علوم معرفية وما يكتسبه من مخالطة رفاقه في المدرسة‏ ، فالمدرسة لها أثرها الفعّال في سلوك الأطفال وتوجهاتهم في المستقبل، ومن المدرسة نستطيع أن نكشف عوارض الانحراف مبكرًا لدى الأطفال مما يهيئ الفرصة المبكرة لعلاجها قبل استفحالها مثل الاعتداء على الزملاء أو السرقة من أدواتهم المدرسية ونحوها أو محاولة الهرب من المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة مما يعطي مؤشرًا أوليًا لوجود خلل في سلوكيات الطفل‏‏‏( 
 ) .‏ 
والمدرسة هي الحاضنة الثالثة بعد البيت والمجتمع الذي يحتضن الطفل ويؤثر في تكوين شخصيته وصياغة فكره وسلوكه. وتشترك أربعة عناصر أساسية في إخراج الأثر المدرسي إلى حيّز الوجود، وتعمل كلها مؤثرة في شخصية الطفل وسلوكه، وهي: المعلم، المنهج، المحيط الطلابي، والنظام والنشاطات والمظاهر المدرسية العامة:
أ ـ فالطفل يرى المعلم مثلاً أعلى، وينظر إليه باهتمام بالغ، وينزله في مكانة عالية من نفسه، فيعمل دائماً على التأثر والاقتداء به، والانفعال بشخصيته، ويحاول تقليده. فكلمات المعلم وثقافته وسلوكه ومظهره ومعاملته للطالب كلّها تترك أثرها الفعال في حياة الطفل، فإذا كان المعلم يعامل الطالب برفق أبوي وعناية، ويسبغ على علاقاتهما روح العطف والاحترام لشخصية الطالب، ويحبب إليه السلوك الحسن.
ثمّ يتلّقى من معلّمه النظام والنظافة والعناية والسلوك المستقيم، والكلمة الطيّبة، ويشعر بالمحاسبة من قبل معلّمه الذي يُنبهه إلى خطئه إذا أخطأ، ويُحسّن إليه المواقف الحسنة، ويشجّعه عليها إذا هو أتى بها، أو يلفت نظره إلى أمور لم ينتبه إليها، ثمّ هو يتابع مواهب الطفل واستعداداته الذاتية التي يأخذ على عاتقه اكتشافها وتنميتها لكي يساعده على استثمارها والاستفادة منها. وأخيراً فإنّ شخصية المعلّم تترك أثرها في شخصية الطفل من خلال المؤثّرات الآتية( 
 ) :
أولاً ـ إن الطفل يكتسب من معلمه عن طريق التقليد والإيحاء الذي يترك أثره في نفسه، من دون أن يشعر الطالب بذلك، في غالب الأحيان.
ثانياً ـ اكتشاف مواهب الطفل وتنميتها وتوجيهها.
ثالثاً ـ مراقبة سلوك الطفل وتصحيحه. وبذا تتعاظم مسؤولية المربي ودوره في التربية الإسلامية.
ب ـ وأما المنهج: فهو مجموعة من العلوم والمبادئ التربوية والخطط التي تساعدنا على تنمية مواهب الطفل وإعداده إعداداً صالحاً للحياة. ولكي يؤدي المنهج غرضه ينبغي أن يعالج ثلاثة مبادئ أساسية ويتحمل مسؤوليتها وهي:
أولاً ـ الجانب التربوي: إن العنصر الأساس في بناء المنهج في مراحله الأولى هو العنصر التربوي، فالمنهج هو المسؤول عن أن يزرع في ذهن الطالب ونفسه القيم والأخلاق الصالحة، ويعوِّده الحياة الاجتماعية والسلوك القويم. كالصدق والصبر وحب العلم والتعاون والشجاعة والنظافة والإيمان بالله وحب الوطن والالتزام بالنظام وطاعة الوالدين..الخ، وهذا الجانب التربوي هو المسؤول عن تصحيح أخطاء البيئة الاجتماعية، وانحرافاتها، كالعادات والخرافات والتقاليد البالية..         الخ( 
 ).
ثانياً ـ الجانب العلمي والثقافي: ويشمل هذا الجانب تدريس الطفل مبادئ العلوم والمعارف النافعة، سواء الطبيعية منها أو الاجتماعية، والتي تؤهله لان يتعلم في المستقبل علوماً ومعارف أرقى.
ثالثاً ـ وأما الجانب الثالث من المنهج فيشمل تنمية مواهب الطفل وملكاته الأدبية والفنية والجسمية والعقلية. كالكتابة والخطابة والرسم والتطريز والخياطة أو الرياضة والألعاب الكشفية والاختراع والإبداع...الخ.
فإذا وضع المنهج بهذه الطريقة استطاع أن يستوعب أهداف التربية ويحقق أغراضها، ويعيننا على خلق الإنسان الصالح والفرد النافع.
ج ـ المحيط الطلابي: والمحيط الطلابي هو وسط اجتماعي تتلاقى فيه مختلف الحالات والأوضاع والتقاليد، وأنماط السلوك والمشاعر التي يحملها الطلاب معهم إلى المدرسة، والتي اكتسبوها من بيئاتهم وأسرهم، وحملوها إلى زملائهم، فتنتقل من بعضهم إلى بعض عن طريق الاحتكاك والاكتساب. وطبعاً سيكون الوسط الطلابي على هذا الأساس زاخراً بالمتناقضات من أنماط السلوك والمشاعر ـ لاسيما إذا كان المجتمع مجتمعاً غير متجانس ـ التي يبديها الطلبة، فمنها المنحرف الضار، ومنها المستقيم الخيّر، لذا كان واجب المدرسة أن تهتم بمراقبة السلوك الطلابي وخصوصاً الطلبة الذين يسلكون سلوكاً ضاراً وتعمل على تصحيحه ومنع سريانه إلى الآخرين، وتشجيع السلوك الاجتماعي النافع البنّاء، كتنمية الحياة التعاونية، والتدريب على أعمال القيادة الجماعية والرضا بالانقياد، والالتزام بمقررات الجماعة الطلابية، لينشأ اجتماعياً تعاونياً، ينضوي تحت لواء القيادة التي يقررها المجموع والتي تحقق مصلحة الجماعة. كما يتدرّب الطالب من خلال ممارسة الحياة في المحيط الطلابي على احترام حقوق الآخرين ومعرفة حقوقه عليهم( 
 ).
د ـ النظام والمظهر المدرسي العام: لما كان الطلبة يشعرون في اليوم الذي يدخلون فيه المدرسة أنّ للمدرسة نظاماً خاصّاً يختلف عن الوضع الذي ألفوه في الأسرة، فإنّهم يشعرون بضرورة الالتزام بهذا النظام والتكيف له. فإذا كان نظام المدرسة قد أقيم على أسس علمية متقنة، وشيّد على قواعد تربوية صحيحة فان الطالب سيكتسب طباعاً جديدة في مراعاة هذا النظام، والعيش في كنفه، فمثلاً إذا كان الطالب المشاكس الذي يعتدي على رفاقه والطالب الآخر الذي يُعتدى عليه يشعران بأن نظام المدرسة سيلاحق هذه القضية، وأن هذا الطالب المعتدي سوف لن يترك ليتصرف بلا ردع ولا علاج، فان الطرفين سيفهمان حقيقة مهمة في الحياة وهي أن القانون والسلطة والهيئة الاجتماعية يردعون المعتدي، وينزلون به العقاب، وأن المعتدى عليه هو في حماية القانون والسلطة والهيئة الاجتماعية، ولا ضرورة للرد الشخصي وإحداث المشاكل بين الأفراد.
إن هذه الممارسة المدرسية تربي في الطفل احترام القانون والشعور بالعدل. والنظام المدرسي الذي يتابع مشكلة التقصير في أداء الواجبات والغياب عن الدروس، ويحاول حل هذه المشكلة، فان الطالب في هذه المدرسة سيتعود من خلال ذلك على الضبط والمواظبة والشعور بالمسؤولية...الخ( 
 ) .
وكما أن للنظام أثره في تكوين شخصية الطفل وتنمية مشاعره، وتكوين قيمه ومواقفه، فان للحياة العامة في المدرسة أثرها الفعال أيضاً.
فجمال بناية المدرسة ونظافتها، والتزام كل مسؤول بواجبه، أو ظهور اللافتات المدرسية، أو الحكم الأسبوعية، أو تشكيل اللجان المدرسية لمساعدة الطلبة الفقراء، أو تنظيف المدرسة، أو لجان النشاطات المختلفة التي يعمل فيها الطلبة سوية، إن كل هذه الممارسات وأمثالها تزرع في نفوس الطلبة مفاهيم خاصة، وتطبع حياتهم بطابع خاص، كالمحافظة على النظافة، واحترام النظام، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وإشاعة الحياة التعاونية..الخ. لذلك كان علينا أن نهتم كثيراً في صيغة الحياة العامة داخل المدرسة، ونعمل على توفير جو صالح للطفل يُعوِّده الحياة الاجتماعية الصحيحة، كما علينا أن نعمل بشكل متقن ومتناسق على جعل المدرسة، بكافة عناصرها: المنهج والمعلم والنظام والحياة والجو المدرسي، متحدة الهدف، متسقة التفكير، بشكل يجعل من المدرسة بعناصرها الأربعة حياة عملية، يتعلم فيها الطفل الحياة، كما يُعد لحياة المستقبل في آن واحد، يقوم بعملية عزل عناصر الصيغة الاجتماعية وفرزها، وإقرار ما هو صالح منها، وإسقاط ما هو ضار ومنحرف، كي تمد المدرسة المجتمع بوحدات إنسانية أساسية تدخل في بنائه الجديد، وتعمل على إحداث تغيير اجتماعي فيه وفق خطة المدرسة الإسلامية الملتزمة( 
 ).
9 ـ المحيط الاجتماعي :
من المبادئ الأساسية التي لا يمكن تجاهلها أو التغافل عنها، هو أثر المحيط القوي والفعال في تكوين شخصية الفرد، فالطفل في بداية ولادته يأخذ بالتأثر والانفعال بالمحيط، ويبدأ بالتفاعل معه والاكتساب منه، فيقتبس مختلف أنماط السلوك والمعتقد وأساليب العيش والانحراف، فللوالدين وسلوك العائلة ووضع الطفل فيها مثلاً دور كبير في بلورة شخصية الطفل وتحديد معالمها، كما للمعلم وأصدقاء الطفل وللمجتمع ووسائله الفكرية والإعلامية وعاداته وأسلوب حياته سلطان كبير على سلوك الطفل وتفكيره، غير أن من الأمور المهمة التي يجب أن نلاحظها هنا، وانطلاقاً من فلسفة الإسلام العامة، هي أن العالم الخارجي بالنسبة للإنسان وبمختلف مصادره، ومع شدة تأثيره لا يقرر كلياً وبصورة حاسمة والى الأبد مواقف الإنسان وشخصيته، بل الإرادة والقوة الذاتية سيكون لهما الدور الفعال في تحديد السلوك والمعتقد، ذلك لان الإنسان في نظر الإسلام حُر مختار يمكن أن يتصرف في اختيار المواقف وتحديد أنماط السلوك، ولكن هذه الإرادة كما هو واضح تنمو مع الطفل وتقوى كلما نما وقوي حتى تكتمل وتنضج مُواكِبة نمو واكتمال شخصيته العامة، وأما في مرحلة الطفولة فسيكون للعالم الخارجي ولموضوعاته الأثر الأكبر والبالغ الأهمية في تشكيل الذات وتكوينها، لانعدام الإرادة والقدرة أو ضعفها عن التمييز والاختيار في هذه المرحلة( 
 ).
ومن الواضح أن تأثير العالم الخارجي ـ البيت والمدرسة والمجتمع ـ لا يقف عند مرحلة الطفولة، بل إنّ ما يشاهده الطفل، أو ينفعل به، أو يسمعه، أو يعاينه، يبقى ذا مغزى ومدلول عميق مترسباً في أعماق العقل الباطن، يفعل ويؤثر، وينازع الإرادة في المستقبل ويقلقها ويثير المتاعب أمامها، أو على العكس من ذلك إذا كان مما يوافقها.
وإذن فقد يعين العالم الخارجي الإنسان على السلوك الخيِّر البناء، وقد يحرفه نحو سلوك شرِّير هدّام.
من هنا جاء التأكيد في التربية الإسلامية على القيم والأخلاق والمبادئ كحقائـق مستقلـة متعاليـة على تأثيـرات الواقع لتسلـم من انحرافاتـه وآثاره( 
 ).
ولذا أيضاً صار الاهتمام بالغاً بتربية الإرادة، لما لها من دور وفاعلية في حياة الفرد والشعوب والأمم. فبالإرادة المنفصلة عن تأثيرات المحيط والملتزمة بالقيم والمبادئ المتعالية على واقع العالم المحيط بالإنسان برز القادة والمفكرون والمصلحون، ونادوا بالثورة على الواقع وتغييره، بعد أن اكتشفوا مواطن الداء والانحراف فيه، واستطاعوا أن يصنعوا موضوعاً اجتماعياً جديداً بواسطة الإرادة والفكرة المجردة.
وهذا التقويم الواقعي المسنود من قبل التأريخ ومردود حركته، والذي يعطي الإنسان القيمة الحقيقية في هذا الكون، ويضعه موضع الايجابية والفاعلية، وإلى جانب الاعتناء بالإرادة، أو بذاتية الإنسان الداخلية وقوة اختياره يلجأ الإسلام إلى الاهتمام بالبيئة الخارجية، لأنها الأداة التي تمد الذات بألوان من الصور والانفعالات، وتعمل على ملء محتوى الإنسان عن طريق الحس، لذا كان الاعتناء بما يغذي الإنسان من معلومات خارجية ـ بيئية ـ تساهم في بناء ذاته أمراً ضرورياً وأسلوبا من أساليب حماية الشخصية وتنقيحها( 
 ).
ولزيادة الإيضاح من المناسب بيان تأثير كل من المحيطين               ـ الطبيعي والاجتماعي ـ في شخصية الطفل وسلوكه.
أ ـ المحيط الطبيعي: إن القاعدة الأساسية في تربية الطفل في هذا المجال هي أن تكون العلاقة بين الطفل والطبيعة قائمة على أساس من التّفهم والطمأنينة والاهتمام بالطبيعة، وأن نعمل على إبعاد المخاوف عنه، ونلفت نظره إلى مواطن السرور والأمان في هذا العالم، لنصونه من ردود الفعل النفسية المؤلمة والضارة من جهة، ونجعله يتجه نحو الطبيعة يستلهم منها معاني الحب والبهجة والجمال ويتشوق إلى البحث والتعرف والاكتشاف من جهة أخرى ، . قال تعالى :( أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (( 
 ) .
ومن الواضح أن الطفل يتأثر بالمحيط، وينفعل به، فيتوجه إلينا بتساؤلات كثيرة عن هذا العالم الذي يثير إعجابه فيستهويه، ويستجلب نظره.. فالرعد والحيوان الغريب، ونباح الكلب ودوي الريح ومياهُ النهر والبحر والظلام..الخ، كلها أمور تثير مخاوف الطفل وتبعث في نفسه القلق وتجعله ينظر إليها بحذر وخوف، ويعدّها في عداد الخطر، فيتطور هذا الخوف، ويأخذ أشكالاً مختلفة، وتحوّلات مناسبة لنمو الإنسان، فتترسّب حالات الخوف في اللاشعور فتنشأ شخصيته على القلق والتردد والتهيب والشعور بالخوف.
وكما تفعل الظواهر الطبيعية هذا الفعل السلبي الخطر في نفسية الطفل، فأنها تؤثر أيضاً إيجابياً نافعاً في نفسه. فالطفل يفرح ويُسر بمنظر المطر، وتمتلئ نفسه سروراً وارتياحاً بمناظر الحقول والحدائق الجميلة، ويأنس بصوت الطيور ومشاهدة الأزهار، فواجب المربي إذن ـ المعلم والأبوين ـ أن يعملا على إيجاد علاقة وديّة ومُسرّة بين الطفل والطبيعة، لندربه على مواجهة الأمور التي يخافها ونطمئنه ونحيطه بالثقة والعطف، فنزيح من نفسه الخوف وروح الانطواء والحزن، أو نستصحبه معنا إلى النزهة فنشعره بمظاهر البهجة والسرور، ونعطيه القدر الكافي من الحرية، ونجيب عن تساؤلاته التي يثيرها حول المطر والشمس والنجوم والقمر والرعد والظلام...الخ، فننمي فيه روح الاستطلاع، وحبّ الطبيعة بما فيها من آيات بارعة مثيرة للإعجاب، لينشدّ إليها، ويعرف مكانه فيها، وعلاقته بها، ويدرك عظمة خالقه، ومواطن القدرة والإبداع، فيتجه نحوها مطمئناً متواضعاً، يملا قلبه الحب والخير. ويتركز في نفسه مفهوم هام علمي وعقيدي، وهو أن الطبيعة بما فيها وضعت وخلقت للإنسان ليتصرف فيها، ويستفيد منها، ويكيِّف طاقاتها لصالحه، معززاً ذلك بالتوجيه القرآني : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا (( 
 ) 
وهذا التسخير هو تمكين الإنسان من تكييف قوى الطبيعة، واستخدام مخزونها لصالح الإنسان، ووفق الأسس والمفاهيم الإنسانية التي كوَّنها من خلال علاقته بعالم الطبيعة: مفاهيم الحب والخير والجمال والسلام. والعلم هو الأداة الفعالة في هذا المجال لاكتشاف ما في الطبيعة من قوى وقوانين كونية تسخر لصالح الإنسان( 
 ).
ب ـ تأثير البيئة الاجتماعية: البيئة الاجتماعية هي تلك الصيغة الحياتية والعلاقات الإنسانية المختلفة التي تتكون نتيجة التفاعل والتعامل الإنساني القائم بين الأفراد، وهذه الوضعية الاجتماعية تؤثر بلا شك في أفرادها القادمين إليها بعد الولادة، وهي غالباً ما تطبعهم بطابعها وتمنحهم صفاتها، وحينما نتكلم على البيئة الاجتماعية للطفل نقصد بها الأجواء الاجتماعية التي تحتضنه، وتؤثر عليه في أدوار نموه وتكامله، كالعقائد والأعراف والتقاليد وطريقة التفكير...الخ( 
 ) .
إن المجتمع هو المحيط الثاني الذي يتلقى الطفل ويحتضنه بعد أبويه وأسرته، ويشيع فيه روحه، وينقل إليه عاداته ومفاهيمه وسلوكه. والمجتمع هو ملتقى ما يحمله وينتجه الأفراد المعاصرون من أفكار وعادات وتقاليد وأخلاق، كما أنه الوارث الطبيعي للأسلاف والأجيال الماضية، وهو الذي ينقل للجيل الحاضر ما كان عليه آباؤه وأجداده من أوضاع وعادات. لذا فان البيئة الاجتماعية لها بالغ الأثر في شخصية الطفل وسلوكه. إن الفرد الذي يحمل أفكاراً وسلوكاً وتقاليد إسلامية تخالف الأوضاع الاجتماعية السائدة، يعيش حالة من الحرج أو الازدواجية، كما ويكون معرضاً للذوبان ما لم يتكون تيار اجتماعي جديد يتلاءم وتطلعات الأفراد الإسلاميين ويحدث التغيير الإسلامي.
والفرد المسلم في المجتمع الإسلامي يجد البيئة الصالحة لنموه ونشأته واستقامة شخصيته، لتوفّر الأجواء والظروف اللازمة لنمو الشخصية الإسلامية اجتماعياً. فهذه الوسائل كلها تؤثر في الطفل ، ويكتسب منها عاداته ومفاهيمه وسلوكه، وتوجه شخصيته سلباً أو إيجاباً. فالصديق الذي يرافقه الطفل ويلعب معه يؤثر فيه، وينقل إليه الكثير من أنماط السلوك. ومعاملة الضيوف والأقارب وغيرهم من الكبار والاختلاط بهم تكون أيضا لها أضرارها ومنافعها. والمؤسسات العامة كالملاعب والنوادي والجمعيات والمسارح والسينما، أو المظاهر العامة كالأعياد والمناسبات التاريخية التي يحتك بها الطفل تزرع في نفسه مفهوماً خاصاً وتوجهه توجيهاً معيناً، وكذا المثل والقصة والنكتة والحكايات الشعبية، فأنها تترك في الطفل أثراً ومفهوماً. ويزيد على ذلك كله من حيث الأثر والتوجيه تأثير الدولة في الأفراد وصبغهم بصبغتها الخاصّة، نتيجة لما تمتلكه من وسائل تأثير قوية وفعالة ومدروسة ومبرمجة. فالصورة التي يشاهدها الطفل على شاشة التلفزيون، والكلمة التي يسمعها والمشاعر التي يلتقي بها في المناسبات وغيرها تؤثر في نفسه، وتكوِّن جانباً من شخصيته، لذا كان الاعتناء واجباً وضرورياً بالحياة الاجتماعية ووسائل الإعلام والمظاهرات والمؤسسات الاجتماعية العامة، حرصاً على جيل المستقبل، وصيانة له. كما ينبغي الاعتناء ببرامج الأطفال ووسائل النشر الملائمة لذهنياتهم، كالمجلة ومكتبة الأطفال والملاعب الخاصة بهم.
والتربية الإسلامية تعتمد كثيراً على المحيط الاجتماعي في التوجيه والإعداد كما تعتني بإصلاح الطفل وتوجيهه.
وجدير ذكره أن هناك جانباً مهماً في القضية التربوية له أثره المهم والفعّال في الشخصية الإنسانية، وهو الانسجام وعدم التناقض بين حياة المجتمع والمدرسة والبيت، ليسلم الطفل من الصراع والتوزع وانقسام الشخصية.
والمجتمع الإسلامي، الذي يؤمن بالإسلام عقيدة ومنهجاً للحياة وسلوكاً ينسجم تماماً مع الأسرة والمدرسة، ويلقى الطفل فيه الحياة المتزنة المستقرة المنسجمة. كما أن الطفل أينما حوّل وجههُ في البيت أو المجتمع أو المدرسة، وجد الأم والأب والأقارب والأصدقاء والمؤسسة والمظهر الاجتماعي ووسيلة الإعلام وحياة الناس العامة وسياسة الدولة كلها تجري على قاعدة فكرية وسلوكية تسعى إلى الخير والإصلاح، وتجري بانسجام تام، وتتعاون بشكل دقيق ومتقن على أسس فلسفة حياتية وفكرية واحدة، من أجل بناء الفرد الصالح والمجتمع القويم والدولة القوية المهابة( 
 ).
10 ـ الدولة :
بعد أن تطورت بنية الدولة ومهامها، وتعقّدت الحياة البشرية بمختلف مجالاتها، صارت علاقة الإنسان بالدولة علاقة حيوية، فما من مجال من مجالات الحياة إلاّ وللدولة أثر أو علاقة به، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويظهر أثر الدولة بشكل أكثر وضوحاً في التربية والتعليم والثقافة العامّة. فالدولة في معظم بلدان العالم اليوم تتولّى مسؤولية التربية والثقافة والتعليم، وتخطط لها مركزياً، وتنهض بإدارتها وقيادتها،
أي : إنّ الدولة تتبنّى مسألة صياغة البناء الإنساني، وتصميم نمط الشخصية والتفكير وطريقة إعداد الإنسان للحياة. فهي التي تتولّى إعداد المنهج المدرسي، وترسم السياسة التربوية العامّة وتوجيه الثقافة عن طريق الإذاعة والتلفزيون ووسائل النشر التي تؤثّر بها على تكوين الإنسان الفكري والنفسي والسلوكي. وبتلك الوسائل والإمكانات تؤثّر الدولة على هوية الإنسان التربوية وشخصيته.
والدولة الإسلامية هي دولة عقدية فكرية لها خط فكري متميّز المعالم، وفلسفة حياتية مستقلة، لذا فهي مسؤولة عن توجيه التربية والتخطيط لكل عناصرها وأجهزتها المدرسية والإعلامية لتسير في الخط الإسلامي الملتزم( 
 ).
11 ـ التعصب المذهبي :
من الأسباب المؤدية إلى التطرف والفتن انتشار المعتقدات السيئة، فمن اعتقد عقيدة سيئة فإنه يدين بها، ويدعو إليها ويجعل لها الدعاة ، ويبذل المال في الدعوة إليها، ولو كانت باطلة! ولو كانت بعيدة عن الصواب! لكن سول له الشيطان، وأملى له وزين له أنه على صواب، وأن من خالفه فهو على خطأ ، فلا جرم نرى كثيراً من المبتدعين يدعون إلى بدعتهم .. وقد انتشرت في بلاد المسلمين؛ وهؤلاء إذا تأملت عقيدتهم، وجدتها بعيدة كل البعد عن الصواب، ووجدتهم أبعد الناس عن الصواب، وإذا قرأت في كتبهم تعجب مما تحويه من قصص، وخرافات           وأكاذيب( 
 ). 
فهؤلاء حريصون على تغذية التطرف وتنميته ، ولا يمنعهم من تحقيقه إلا الفرصة المناسبة ، فمتى توفرت لهم كشروا عن أنيباهم وأظهروا ما تطويه مكنوناتهم .
ومن المفارقات أن كثيراً من الذين ينادون بمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب ، يدعون إلى الحوار والتفاهم يرون أن الحق معهم قطعاً ، وأن جميع مخالفيهم على خطأ ، وهذا هو التطرف بعينه ، من ذلك قول ابن جبرين : " واحذر أن تخلط العلم الصحيح بعلم غير صحيح "( 
 ) ، وذكر أصناف كتب كل المذاهب التي لا توافق مذهبه أو عقيدته لجماعات إسلامية معتبرة .
ثم يقول : " ونحو ذلك فإنك تحذره ولا تقرأ فيه، وإذا جهلتهم فعليك بسؤال العلماء عن الكتب الصحيحة من الكتب غير الصحيحة، وبذلك تصبح إن شاء الله عالماً بالله، وبالعلم بالله تحصل النجاة من هذه الفتن وهذه الشرور "( 
 ) .
فنجد كتباً كثيرة لغلاة ولمبتدعين مؤطرة بإطار ديني من يراها يحسبها حقاً ، ولكن من يقرأها يجد فيها العجب العجاب مما يخالف وسطية الإسلام واعتداله .
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